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ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
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المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف

ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف

� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص على صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجع أو المـرت
ّ
ـف، ويليـه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أولا

ي 
ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ـا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
ّ

ـق بتسلم
ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش� ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن ّ

ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ش� فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

 1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

 2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

 3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

.
ّ

بشكل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سلاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي لا يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالل

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان لا بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والاندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ولا يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولات حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - لا سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لل

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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الملخّص

ينُظـر إلـى توثيـق المخطـوط أنـّه ركـن مهـمّ مـن أركان تحقيـق النـصّ أو ما يسُـمّيه 

القدماء )المتن(؛ حيث حرص الأوائل عن طريقه على بيان سلامة لغة النصّ المسـتعملة 

فـي المخطـوط، والتأكد من نسـبة النصّ إلـى صاحبه؛ خوفاً من سـرقته أو أن ينَحله أحدٌ 

لنفسـه، فـكان للبحث مدخلان:

 الأول: مـا يتعلـّق بالمتـن عامّـة؛ فـكان البحـث فـي: )الإسـناد، القـراءة، الوجـادة، 

الإجازة، الإبراز(.

والثاني: بأن أخذوا جزءًا منه شـاهدًا على نسـبته إلى كاتبه ، وتمثلّ ذلك بالبحث في 

)النقد، التهذيب، المختصر، الشرح، النبذ(، وهم بذلك حفظوا للنصّ مادّته ومؤلِّفه.

إليهـا عـن  ننظـر  القدمـاء بوسـائل يمكـن أن  المعاصـرون فقـد تجـاوزوا إرث   أمّـا 

طريق زاويتين:

الشـيوخ  آراء  التعليـق، الاسـتدراك،  )النقـد،  الأولـى: وسـائل خاصّـة وتتمثـّل فـي: 

المعاصريـن(.

الصحـف  العامّـة،  )الطباعـة  فـي:  نجدهـا  أن  ويمكـن  العامّـة،  الوسـائل  والثانيـة: 

الوثائقيّـة(. الكتـب  دور  الجامعيّـة،  الرسـائل  والمجلاّت، 

وبهذه الوسائل تمكّن المعاصرون من مجابهة ما يؤلَّف، أو يطُبَع، أو ينُشَر.
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Abstract 

Authenticating manuscripts is considered an important pillar in 
manuscript editing. The early scholars used this operation to prove 
the integrity of the text’s language and ensure the attribution of the 
text to its author, which protects the work from literary theft and 
plagiarism.

The old methods had two patterns: 

The first, is in relation to the text in general, hence the research 
topics are about: Chain of Reporters, Reading, Discovery, Permission 
of Transmission, and Presentation. 

The second, is by taking a part of the text to use as context to 
prove the attribution, which is embodied by studying: Critique, 
Rectification, Summarization, Commentary, Interpretation.

As for the modern methods, they can be viewed in two aspects: 

The first, the special means which are: Critique, Commentary, 
Rectification, Contemporary Opinions. 

The second, the general means, such as: Publication, Catalogs 
and Magazines, Thesis. 

In this manner our scholars are able to confront what is compiled 
and published. 
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
تقديم

يمثـل المخطـوط مدوّنـة فكريـّة، يشـهد القدمـاء فيها لأنفسـهم أنهم أحاطـوا بعلوم 

عصرهـم، وشـاركوا في حضـارة أمّتهـم إبداعاً.

هذه المسـاهمة شـكّلت دليلً لمَن يأتي بعدهم كي يواصل إضاءة طريق التنويروكان 

العـرب مـن الأمـم التـي وجـدت في المكتـوب شـاهدًا حضارياً علـى مسـاهمتها في هذا 

المسـار، فتـرك القدمـاء لنـا تراثاً يملأ خزائـن الكتب فـي العالم، بعد أن كانت منسـوخة 

فـي أسـواق الوراقين في بغداد ودمشـق والقاهرة وبلاد الأندلس.

يذكـر ابـن النديـم: أنّ <العـرب كانت تكتب فـي أكتاف الإبل واللخـاف وهي الحجارة 

الرقـاق البيـض، وفي عسـب النخيـل.. وكانت الكتب فـي جلود دباغ النّورة وهي شـديدة 

الجفـاف، ثـم كانت الدباغـة الكوفيّة تدبغ بالتمـر وفيها لين>))).

وبعـد تأثـر العـرب بالصيـن، ظهـر الـورق الصينيّ الـذي اعتمدوه فـي الكتابـة.. ومن 

أنواعـه <السـليمانيّ، الطلحـيّ، النوحـيّ، الفرعونـيّ، الجعفريّ، الطاهـريّ>))).

إنّ المخطـوط شـكّل بديلاً ثابتـًا عـن ذاكرة الإنسـان المحـدودة زمنًا فـي حياته، وقد 

يتعـرض لضيـاع إرثـه بعد وفاته، سـواء بفعل الآخرين أو مـا تلُحقه الطبيعـة بآفاتها؛ دفع 

ذلـك إلـى نشـر المخطوطات محقّقـة، تحقيقًا علميًـا، وكان التوثيق ركنًا أساسـياً يعتمده 

المعاصـرون في هذا النشـر.

إنَّ النـصّ أو المتـن - كمـا يسـمّيه القدمـاء - هو مادّة النوع الأدبيّ شـعراً كان أم نثراً، 

وحـرص القدمـاء على سلامته لغةً ونسـبةً إلى صاحبـه خوفاً من سـرقته أو أن ينحله أحد 

))) الفهرست: ابن النديم: 22.

))) الفهرست: ابن النديم: 23.
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لنفسـه؛ ولهـذا وقفـوا عنـد المتـن طويلً مـن خلال الجملة التي أشـكل مبناهـا ومعناها 

عليهـم، فدخلـوا إليهـا وقـد حصروا أنفسـهم في زاوية اسـمها »اللفظ والمعنـى«، وفاتهم 

النـصّ بمـا يمثلّـه من وحدة متماسـكة لا ينبغـي أن ينُظر لها مجـزأّة أو مفكّكة، ولم يكن 

ذلـك الصنيـع إلّ أثـراً بلاغيًـا فـرض نفسـه على القِيـم النقديـّة، حيث وجدت هـذه القيم 

فـي الجملـة مسـتقرهّا الأميـن لمحاكمـة النـصّ النثـريّ، وكأنهـا تقلـّد نظـرة نقّادِ الشـعر 

إلـى أجمـل بيـت، فكانت هذه النظرة سـببًا لضياع وَحـدة القصيدة، وجعلـت من البيت 

معـادلً أو موازيـًا للقصيـدة كلهّـا، وأصبحـت الإشـارة إليها مـن خلال البيـت الأجَمل دون 

بقيـة الأبيات.

وربمـا يعـود ذلـك انعكاسًـا لفرديـة الشـاعر أو جزئيـة نظرتـه إلـى الصـورة فلا يراها 

كاملـة. ولكـن ذلـك لـم يجعلهـم يغامـرون بالنـصّ دون الوثوق مـن صحّة لغته أو نسـبته 

إلـى صاحبـه، بـل أكّـدوا سلامته، وكان لهـم مدخلان: الأول مـا تعلـّق بالمتـن عامّـة من 

خلال )الإسـناد، القـراءة، الوجادة، الإجازة، الإبـراز(، والثاني بأن أخذوا جزءًا منه شـاهدًا 

علـى نسـبته إلـى كاتبـه، وتمثـّل ذلـك من خلال )النقـد، التهذيـب، المختصر، الشـرح، 

النبـذ(، وهـم بهـذا الصنيـع حفظوا للنـصّ مادتـه ومؤلفّه.
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المدخل الأول
مادة النصّ

الإسـناد: هـو مـن علـم الحديـث. فوصفهـم الحديـث بأنه مسـند يريدون أن اسـناده .1 

متصـل بيـن روايـة وبيـن مـن أسـند عنـه، إلّ أنّ أكثر اسـتعمالهم لهـذه العبـارة فيما 

أسـند عـن النبـي)))، وأما )المرسـل(: <فهوما انقطع أسـناده بأن يكـون في رواته 
مَـن لم يسـمعه، والمنقطـع مثل المرسـل>.)))

ومـن الحديـث أخـذ علمـاء الشـعر ورواتـه الإسـناد الـذي يدعم صحّـة النـصّ وإن لم 

يبلغـوا فـي ذلك من التدقيق والتشـدّد ما بلغـه الفقهاء والمحدّثون، ومثـال ذلك ما ذكره 

ياقـوت فـي معجمـه عن الأصمعيّ قال: أنشـد عوانة - عوانة بـن الحكم من علماء الكوفة 

بالأخبـار والشـعر وكان موثقّـا - بيتيـن، فقيـل لـه: لمَِـن همـا؟ قـال: <أنـا تركـت الحديث 

بغضًـا منّـي للإسـناد، وليس أراكـم تعفوني منه في الشـعر>))).

وإذا كانـت الأصـول للإسـناد ظهـرت بعـد الإسلام فـإنّ هـذا لا يعنـي إهمـال الإسـناد 

قبلـه، أي فـي عصـر ما قبل الإسلام، فكانت سلسـلة الرّواة الطويلة التـي حفظت لنا هذا 

الشـعر، مثالهـا سلسـلة أوس بـن حجـر وزهير بن أبـي سُـلمى.. ومثل هاتين السلسـلتين 

كانـت رواة لشـعراء هذيـل والصعاليـك وغيرهـم))). أمّـا إسـناد الروايـة بمعناهـا العلمـيّ 

فإنـه لـم يعُـرف قبل القـرن الثاني الهجريّ)))، وهـو على نوعين: الأول: الإسـناد إلى علماء 

القـرن الثانـي مـن أمثـال أبي عمر بن العلاء، وحمّـاد الرواية، وخلف الأحمـر، والمفضّل 

الضبـيّ، وأبـي عمـرو الشـيبانيّ، أو الأعراب الذين عاصـروا هؤلاء وأخذوا عنهـم. والثاني: 

))) الكفاية في علم الرواية: 21.

))) الكفاية في علم الرواية: 21.

))) معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 16/ 137.

))) منهج تحقيق النصوص ونشرها: نوري حمودي: 19.

))) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية: ناصر الدين أسد: 276.
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الإسـناد المُرسَـل أو المنقَطِـع وهـو الـذي يقـف عند هؤلاء ثـم لا يعدوهـم، أي: أنه رُوي 

عـن علمـاء لم يشـهدوا عصـر ما قبل الإسلام ولم يأخذوا الشـعر من شـعراء ذلك العصر، 

ومثالـه أنّ الأصمعـيّ روى شـعراً لأبـي ذؤيـب الهذليّ. فيقول: <أو لم يكـن عند أبي عمرو 

بـن العلاء فيها إسـناد؟>))).

إن وراء اقتران الإسناد بالرواية الأدبيّة أسبابًا هي: 

أ اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن يسمعه من 	. التصحيف، وهو أن يأخذ الرجل 

الرجال، فيغيّه عن الصواب، وهذا يعني أن العلماء يضعّفون مَن يقصّ في عمله على 

الأخذ من الصحف من غير أن يلقى العلماء ويأخذ عنهم في مجالس علمهم ويسمّونه 

إلى  كتاب  قوم من  تداوله  <وقد  المنقول:  ابن سلام عن هذا  يقول  صحفياً. وفي هذا 

كتاب، ولم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء وليس لأحد –إذا أجمع 

أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه – أن يقبل من صحيفة ولا يروي 

عن صحفي>))). وقد حدّد الحافظ البغداديّ في كفايته بعد ابن سلام بزمن طويل ذلك 

بقوله: <يجب أن يكون حفظه مأخوذًا عن العلماء لا عن الصحف>))). والعلة في ذلك 

أنّ النقل يسهّل الوقوع بالخطأ على خلاف القراءة أو السماع عن العلماء.

وإذا كان التصحيف عيبًا يحتاج إلى قراءة وسماع وهما نوع من الإسناد الذي يوثقّ 

النصّ فإن هذا الأمر سايرََ القرون الأربعة الأولى عندما شهدت للرواية الشفاهية مكانة 

لا تنازع، ولكن بعد فساد ألَسِنة أعراب البادية لم يعدّ للإسناد المكان الذي احتلهّ، فلم 

يكن للمؤلفّين بدٌ من حذف الأسانيد وترك المحافظة على نقلها بلفظها إلّ في الحديث 

الشيخ:  عن  الرواية  ذلك هو  التأليف،  لهذا  الإسناد  من  نوع جديد  وبه ظهر  ونحوه)))، 

قراءةً وإملاءً، وكانت وسيلة من وسائل بعض المختارات مثالها )شرح حماسة أبي تمام( 

))) ديوان الهذليين: 159/1.

))) طبقات فحول الشعراء: ابن سلام: 4/1.

))) الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغداديّ: 162.

))) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: أحمد الهاشميّ: 172/2.
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للمرزوقيّ )ت421ه(، وفيها قابلََ بين نسخ الحماسة. ولم يقف الأمر على الاختيارات، 

بل إنّ التراجم التي جمعها ياقوت في معجمه اعتمد فيها على كتب متنوعة))) ناقلًا منها، 

النقول تمثل تمردًّا على فكرة الإسناد وانحيازاً ضدّ دعاته من جهة، وتعُدّ صورة  وهذه 

أخرى من تطور التصحيف الذي أصبح ظاهرة بعد القرن السابع.

المتهم في أمانته: يكون الإسناد حاجزاً عن رواية الانتحال أو الصنعة. والقاعدة في ذلك 	.ب

اللغة  القول فمبنيّ على أوضاع  اعتبار  أمّا  الضبط والوثوق،  الرواية مبنيّ على  قبول 

العربية والإحاطة بقوانينها))).

ج الرواية الواحدة: وهذا ما يحدث عندما يجمع الراوية أو العالم شعر الشاعر عن رواية 	.

واحدة، ولكن شرحه وتفسير غريبه مرويّ عن شيوخ متعدّدين، ويكون العالم الراوية 

الذي جمع ذلك حريصاً على أنْ يسندَ كلّ قصيدة إلى راويها أو أبياتها)))، على وَفق 

قاعدة: قيمة الحديث في إسناده))).

والسـؤال هـل كان الإسـناد مُلزمًِـا لعلمـاء اللغـة والأدب؟ والجواب يظهر فـي مؤلَّفات 

القدمـاء التـي وُجِـد فـي بعضهـا وفقُِـد من الآخـر، فمـن الذين التزموا الإسـناد أبـو الفرج 

الأصبهانـيّ فـي )أغانيـه(، ومـن الذين أهملـوه المُبرِّد. ومن هذا نسـتدلّ على أنّ الإسـناد 

لـم يكـن -حتى القرنيـن الثالث والرابع الهجريين حين شـاع وغلب- أصلاً ثابتاً من أصول 

الروايـة الأدبيـة، ولـم يكـن أساسًـا من الأسـس التـي يحُتكَـم إليها فـي الاستشـهاد وصحّة 

النـصّ. ومـن ثـَمَّ فإنـه يتفاوت الأخذ بـه ما بين اعتمـاده أو إهماله، ولكنّهم اشـترطوا في 

حالـة وجـوده فـي الروايـة أن يسـند أو يحيلـه على كتـاب معتمـد عند أهـل اللغة، وفي 

هـذه الحالة يكون الإسـناد توثيقًـا لصحّة الرواية المنقولة عن الكتـاب، ولكنّهم لم يهملوا 

المتـن إذا جـاءت روايتـه مطابقـةً للقيـاس، فيقـول أبـو البـركات الأنبـاريّ: <إذا تعـارض 

))) معجم الأدباء: المقدمة: 61/1- 65.

))) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغداديّ: 7/1.

))) مصادر الشعر الجاهلي: 283.

))) حديث الأربعاء: طه حسين: 53/1.
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نقلان أخـذ بأرجحهما. والترجيح يكون في شـيئين: أحدهما الإسـناد، والآخـر المتن. فأمّا 

الترجيح في الإسـناد فأنْ يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر أو أعلم وأحفظ. أمّا الترجيح 

فـي المتـن فـأنْ يكونَ أحـد القائلين علـى وَفق القياس والآخـر على خلاف القياس>))).

القـراءة: قـال الأخفـش: <إذا نسُِـخ الكتـاب ولـم يعُـارض ثـم نسُِـخ ولم يعُـارض خرج .2 

أعجميًـا>))) وهـذا يعنـي توثيـق النصّ المنسـوخ؛ لأنّ النسـخ دون قراءة قـد يوقع في 

الخطـأ، وهـذا مـا دفـع القدمـاء إلـى رفـض المنقول عـن الكتب السـابقة واتهّـام مَن 

يأخـذ عنهـا دون قـراءة علـى العلمـاء بأنه صحفـيّ. وهـذه القراءة أنـواع، هي:

أ القـراءة على الشـيخ: وتكـون بقـراءة المتن كلـّه أو بعضـه. وهـي طريقـة علميـة 	.

لتوثيـق صحّـة المتن )الكتـاب(، فقـد جـرت عـادة العلامء القدمـاء أن يقـرأوا 

الكتـاب المخطـوط على شـيخ عالم كبير، وأن يثبتـوا أسامء الذين قـرأوا عليهم في 

آخـر النسـخة المخطوطـة))). ومثـال ذلـك مـا ذكره بروكلمان عن سيرة ابن هشـام 

قائلاً: <وبقيـت لنا أشـهر الروايات لسيرة ابن إسـحاق وهي روايـة أبي محمّد عبد 

الملـك بـن هشـام بـن أيـوب التـي قرأهـا في الكوفـة على زيـاد بن عبـد اللـه>)))، 

وهـذه القـراءة بمنزلـة السامع منـه، كام يذهـب إلى ذلك الحافـظ البغـداديّ))).

ب السماع على الشـيخ بقـراءة غيره. وهو النقل غير المباشر؛ لأنّ الناقـل لم يكن هو 	.

المقصـود بالقـراءة بـل السامع؛ لـذا قالـوا عندما يروي يقـول: قرُئ على فلان وأنا 

أسـمع. ومـا يواجـه السـامع لهذه القـراءة هو الوقـوع في الخطأ؛ لذا يـرى الحافظ 

البغـداديّ في كفايتـه <أنّ الواجـب روايـة المتن حملاً عنـه في حمـل الكلمـة على 

الخطـأ والتصحيـف عـن الـراوي ثم يتبينّ صوابهـا>))) بعد ذلك.

))) الإغراب في جدل الاعراب: ابن الأنباريّ: 27.

))) الكفاية في علم الرواية: 237.

))) قواعد تحقيق المخطوطات: المنجد: 25.

))) تأريخ الأدب العربيّ: بروكلمان: 12/3.

))) الكفاية: 262.

))) الكفاية: 245.
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ا،  وإذا عدّينـا القـراءة وجهًـا لتوثيـق النـصّ فـإنّ ذلـك يعني الحفـاظ عليه نسـبةً ونصًّ

فقـد نقُِـل عـن القدمـاء أنّ كتـاب سـيبويه لـم يقُرأ فـي حياته علـى أحد. وفي هـذا يذكر 

أبـو البـركات ابـن الأنبـاريّ: <أنّ أبا الحسـن الأخفش لمـا رأى أن كتاب سـيبويه لا نظير له 

فـي حسـنه وصحّتـه، وأنـه جامع لأصول النحـو وفروعه، استحسـنه كلّ الاستحسـان، فإن 

أبـا عمـر الجرمـيّ وأبـا عثمـان المازنـيّ توهّمـا أنّ أبا الحسـن الأخفـش قد هـمَّ أن يدّعي 

الكتـاب لنفسـه، فقـال أحدهمـا للآخـر: كيف السـبيل إلى إظهـار الكتاب ومنـع الأخفش 

مـن ادّعائـه؟ فقـال: أنْ نقـرأه عليـه، فـإذا قرأنـاه عليـه أظهرناه وأشـعنا أنه لسـيبويه فلا 

يمكنـه أن يدّعيه>))).

الوَجَـادة: وتعنـي اسـتخدام أحـد الكتـب والنقـل عنـه دون روايـة عـن مؤلفّـه أو عن .3 

راويـه، وبغـض النظـر عـن المعاصرة أو القدم. ويقـول الباحث بهـذا الطريق: وجدتُ 

فـي كتـاب فلان، أو قـال، أو حدّثـت، ونحـوَ ذلـك)))، ويقنّـن الحافـظ البغـداديّ في 

كفايته بقوله: <أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سـبيل الوجادة، اللهم إلّ أن يكون 

تقدمـت مـن العالـم إجازة لهذا الـذي صارت الكتب له، بأن يـروي عنه ما يصح عنده 

مـن سـماعاته، فيجـوز لـه أن يقول فيما يرويـه من الكتـب: أخبرنا وحدّثنـا ...>))). أمّا 

فـي حالـة الوَجَـادة فيكون مثالنـا: )وجدتُ في الأصـلِ المنقول عنـه ما نصّه(.

إنّ الوجـادة لـم تظهـر إلّ فـي الحِقبة المتأخـرة، وكان وراء هذا الظهـور كثرة المدوّن 

مـن المؤلفّـات فـي شـتىّ العلـوم اللغويـّة أو الدينيّـة مـن جهـة، وتضـاؤل دور الروايـة 

الشـفاهية بعد أن فسـدت ألسُْـن سـكّان البوادي وأفرغوا ما بجعبتهم من الشعر أو النثر، 

فلـم يجـد المؤلفّـون فـي هـذه الحِقبـة ومـا بعدها مـن طريق سـوى مؤلفّات سـابقيهم، 

وكان مـن هـؤلاء السـيوطيّ الـذي أشـار إليهـا بقوله: <قال الترميسـيّ في نكت الحماسـة: 

وجـدتُ بخـطّ أبـي ريـّاش ...>)))، فكانـت الوجـادة توثيقًـا يرى فيـه الباحـث أنَّ المنقول 

))) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ابن الأنباريّ: 92.

))) مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: رمضان عبد التواب: 23.

))) الكفاية: 352.

))) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطيّ: 168/1.
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يطُمـأنّ إليـه لتواتـر نقولـه وصلاً إلـى الأصـل، وإن اختلف في بعـض الأحيان.

الإجـازة: فـي معناهـا الاصطلاحـيّ عبارة عن إذن الشـيخ فـي الرواية عنـه، إمّا بلفظهِ .4 

وإمّـا بخطـّه، بمـا يفيد الإخبـار الإجمالـيّ عرفاً)))، وهـي أعلى منزلة من السـماع كما 

يراهـا الزركشـيّ أبـو عبد الله محمـد ت794ه))) وهذا المصطلـح يختلف عن الإجازة 

فـي الشـعر، الـذي يعني: بناء الشـاعر بيتاً أو قسـيمًا يزيده على ما قبلـه، وربمّا أجاز 

بيتـًا أو قسـيمًا بأبيـات كثيـرة))). وقـد فـرقّ القاضـي التنوخيّ بيـن الوجـادة والإجازة، 

فقـال: الوجـادة هـي أخـذ البحـث من كتاب مـن غير سـماع ولا إجـازة ولا مناولة. أمّا 

الإجـازة فهـي الإذن فـي الروايـة لفظـًا أو كتابـة))). وقـد اختلـف العلمـاء فـي الإجازة 

فذهـب قـوم إلى جوازها، وتمسـكوا في ذلك بأن الرسـول محمّد كتب كتاباً إلى 

الملـوك، وأخبـرت بهـا رسـله ولـم يكن ذلـك إلا بطريق المناولـة والإجازة، فـدلّ على 

جوازهـا، وذهـب آخـرون إلـى أنها غير جائـزة؛ لأنه يقـول: أخبرني ولم يوجـد ذلك))).

أمّـا أركانهـا فقـد جُمِعت بأربعة: مُجِيز وهو الشـيخ، ومُجَاز وهو الـراوي عنه، ومُجَاز 
بـه وهـو الكتاب أو الجـزء ونحوهما، وصيغة وهي العبـارة الدالةّ على الإذن.)))

وقسّـمت إلـى عامّـة ومحـدّدة. فالعامّـة تكـون الإجـازة بهـا بمـا يحملـه مـن الكتـب 

المؤلَّفـة مـن قراءة أو سـماع أو مناولة أو إجازة. وأمّا المحـدّدة فهي خِلاف العامّة، وذلك 

ا محـدّدًا)))، وقـد تقترن القـراءة بالإجازة. بـأن يـروي نصًّ

الإبـرازة: وجمعهـا إبـرازات، وهي المراّت المختلفة التي يظهـر فيها الكتاب، ويطابق .5 

))) استجازة الحافظ السلفيّ: الزمخشريّ: 157.

))) استجازة الحافظ السلفيّ: 158.

))) العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق: 89/2.

))) القاضي التنوخيّ وكتابه النشوار: التنوخيّ: 21.

))) لمع الأدلة: ابن الأنباريّ: 92.

))) استجازة الحافظ السلفيّ: 158.

))) مناهج تحقيق التراث: 21.
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الإبـراز فـي زماننـا الطبعـة.. وكان الكتاب يبـرز أحياناً بعد وفاة المؤلـّف أو في حياته 

مـرةّ أو مـراّت مـع بعض الشـروح والتفسـير أو مع شـيء جديـد به بعـد أن يضمّ إليه 

مـا جمعه غيره مـن الملحقات))).

ف، أو مـا جـرت   وهـذه الإبـرازة تكـون علـى نوعيـن: مـا كان منهـا فـي حيـاة المؤلّـِ

بعده، كالآتي:

أ تـؤدي 	. التـي  الواحـد،  للكتـاب  المختلفـة  الإملاءات  وهـي  المؤلِّـف:   إبـرازة 

إلى اختلاف النُّسـخ في الزيـادة والنقصـان ... ويكـون سـببه المؤلـّف نفسـه. فقـد 

يؤلـّف الكتـاب مـراّت عديـدة فيزيـد في بعضهـا أو ينقـص منهـا)))، وهـذا يخلـق 

روايـات مختلفـة لنـصّ المؤلـّف تضرّ بـه في حالـة نشر الإبـرازة الناقصـة.

ب ف تتمثـل بإضافـات 	. إبـرازة بعـد وفـاة المؤلِّـف: تظهـر إبـرازات بعـد وفـاة المؤلّـِ

وشروح على نسـخة الكتـاب أو المخطـوط.

))) أصول نقد النصوص ونشر الكتب: برجستراسر: 26.

))) مناهج تحقيق التراث: 69.
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المدخل الثاني
الاستشهاد بجزءٍ من النصّ

التوثيـق فـي هـذا المدخـل لا يقُصد به طرق التحمّل والأداء، بل مـا يدلّ على الوثوق 

بالنـصّ صحّـةً ونسـبةً إلـى كاتبـه، وفيه معنـى الدلالـة لا التثبّت من النسـخ. وتظهر هذه 

الدلالـة فـي نماذج منقولة عـن النصّ )المتن( نفسـه وتكون في:

النقـد: هـو عمليـة تقويـم النـصّ بتفسـيره وتحليله، ثـم الحكم عليـه سـلبًا أو إيجاباً. .1 

ويشُـترط فيـه الفهـم، وفـي هـذا يقـول )برجستراسـر(: <لا نقـد إلا بعد فهـم>)))، ولا 

يتـم هـذا الفهم دون معرفة النصّ نفسـه فكرةً وأسـلوباً ضمن بيئتـه الاجتماعية عامّة 

التـي أفرزتـه؛ ولـذا يعـدّ النقد رواية ثانيـة للنصّ؛ لأنـه يظُهر اعتماد الناقـد في نقده 

علـى عـرض المتن، وبذلك نسـتفيد من هـذا العرض في توثيق النصّ نفسـه. وهذا ما 

دفـع بالمعاصريـن الذين اسـتفادوا من رأي القدماء إلى نقـد النصّ من خلال طريقين 

هما: التوثيقـيّ والأدبيّ.

فـالأول يعنـي العمليـة التـي يمتحـن بهـا الباحـث الخبـر أو الحكـم أو النصّ )الشـعر 

والقصـة( ليتوثـّق مـن صحتهـا، فـإذا اطمأنّ إلـى الصحة اعتمدهـا، ويكون على شـكلين:

أ النقـد الخارجـيّ: وهـو يبينّ صحـة النصّ ومصـدره، ونعنـي بصحة النـصّ امتحان 	.

الخبر مـن دون زيـادة أو نقـص أو تحريف.

ب النقـد الداخليّ: ولـه وجهان: إيجـابي وهو تجزئة النـصّ اعتمادًا على اللغة ودلالة 	.

المفـردة في النـصّ، وآخر سـلبي وهو الشـكّ في صحّته.

أمّـا الآخـر )النقد الأدبـيّ( فهو عملية خاصّة بالنصّ يقف بموجبهـا الباحث بإزاء النصّ 

محللًّ ومفسّـراً ومبيّنًا المحاسـن والمسـاوئ في حدود الظرف المحيط بالنصّ.

))) أصول نقد النصوص: 49.
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التهذيـب: لا تخـرج لفظـة التهذيـب لغـةً عنهـا اصطلاحًـا فهـي بمعنـى التنقيـة أو .2 

الإصلاح))). ولـم يظهـر هـذا التوثيـق إلا بعـد مرحلـة تدويـن الأصـل وما يعمـل على 

تسـهيله وتوضيحـه فـي العصـر العباسـيّ، وحـاول فيـه القدماء تشـذيب مـا رُوِي في 

هـذه المؤلفّـات زيـادةً أو نقصًـا. وقد بلـغ هذا العمل شـأوًا في القرن الرابـع الهجريّ 

وخاصـةً فـي المعاجـم حيـن ظهـر معجم أبـي منصـور الأزهـريّ المسـمّى بـ)تهذيب 

اللغـة( الـذي بنـاه علـى )العين( منهجًـا ومـادةً وزاده بحصيلة قرنين بعـد الخليل بن 

أحمـد، فهـو ليـس تهذيبًا بالمفهـوم المحـدّد لاختصار الروايـة بقدر ما يشـكّل إضافةً 

حافظـت علـى النـصّ ووثقّته، وهذا ما سـهّل عمل أسـتاذين جليليـن )الدكتور مهدي 

المخزومـيّ والدكتـور إبراهيـم السـامرائيّ( عندمـا حقّقـا كتـاب العين للخليل بـن أحمد.

ومـن خلال صنيـع القدمـاء نجـد أنّ دلالـة التهذيب أخـذت مفهوميـن: الأول الزيادة 

والثانـي الاختصـار، وكان فعـل الأزهـريّ قـد ذهـب إلى الأول. أمّـا مثال الثانـي فهو كتاب 

)السـيرة النبويـة لابـن هشـام(، والكتـاب فـي أصله سـيرة كتبهـا ابن إسـحاق )ت153ه( 

حيـاة  و)المبحـث(  الإسلام،  بدايـة  حتـى  الرسـالات  تأريـخ  وهـو  )المبتـدأ(،  ضمّـت 

الرسـول فـي مكـة، و)المغـازي( حيـاة الرسـول فـي المدينـة. وقـد هذّبها ابن 

هشـام بحذف أحداث قد يكون للأسـطورة دورٌ في روايتها أو وقائع تؤثر في معاصريها، 

منهـا مـا ذكـره )هوروفتـش( فـي كتابـه مـن أنّ فـي الكتـاب حـوادث مـا كان العباسـيون 

ليرضـوا عنهـا، مثـل اشـتراك العبـاس مـع الكفّـار في غزوة بدر وأسـر المسـلمين إيـاه ))).

المختصـر: قـال الخليـل بـن أحمد فـي )العيـن(: <الاختصار فـي الكلام: تـرك الفضول .3 

واسـتيجاز مـا يأتـي علـى المعنـى>))). ولا يخـرج المعنـى الاصطلاحـيّ عـن اللغـويّ 

بـأن دلّ علـى متابعـة مؤلفّـات العلمـاء التـي تتـرك أثـراً واضحًـا فـي الحيـاة اللغويـّة 

والأدبيّـة بالإيجـاز أو الحـذف دون المسـاس بالفكـرة. ويعلـّل د. تمـام حسّـان سـبب 

))) لسان العرب: هذب.

))) المغازي الأولى ومؤلفوها: يوسف هورفيتش: 64.

))) كتاب العين: الفراهيديّ: خصر.
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ظهـور المختصـرات بأنـه تعليمـيّ فيقـول: <ولقد تمَّ هـذا التحوّل فـي منتصف القرن 

الثاني الهجريّ وازداد قوةً بظهور كتاب سـيبويه. وحين ارتضى النحاة لأنفسـهم مهنة 

المؤدّبيـن لأبنـاء العليّة من القوم نشـأت المختصرات.. وفي أوائلهم الكسـائيّ مؤدّب 

الأميـن والمأمـون..>))). وفـي الأدب لاقـى كتـاب )الأغانـي( حظـًا كبيراً مـن الاهتمام، 

فاختصـره ابـن المغربـيّ )ت418ه(، وابن واصل الحمويّ )ت697ه( وسـمّاه )تجريد 

الأغانـي مـن ذكـر المثالث والمثاني(، وابن منظور )ت711ه( وسـمّاه )مختار الأغاني 

فـي الأخبـار والتهانـي(. ولـم يـُرضِ هـذا العمـل بعـض القدمـاء، وفيـه يقـول ياقـوت 

الحمـويّ: <إنّ المختصـر لكتـاب كمَـن أقـدم علـى خلـق سـويّ فقطع أطرافـه، فتركه 

أشـلّ اليديـن، أبتر الرجليـن، أعمـى العينين، أصـمّ الأذنين>))).

إن المختصـر حيـن يعـدّ توثيقًـا للنـصّ فـإنّ ذلك يرجع إلـى جزء من المتن نفسـه قد 

ذكـر فيـه، وهـو بهـذا الذكـر قد أكّـد صحة متنه ونسـبة النص إلـى صاحبـه، ويكون على 

ثلاثـة أوجه:

الأول: الإطالـة ومثالهـا )مختار الأغانـي في الأخبار والتهاني( الـذي اختاره ابن منظور 

مـن كتـاب )الأغانـي( لأبـي الفـرج الأصبهانـيّ، وأظهـر فيـه زيـادة عمّـا نقـل عنـه، وهـو 

يتحـدث عـن خبرأبـي نـُواس وعشـقه لجنـان جارية عبـد الوهـاب الثقفيّ فـي البصرة))).

والثانـي: الإيجـاز، وفي المختار نفسـه ذكر ترجمة للمرقش الأصغر))) مختصراً الشـعر 

دون الحكاية. 

والثالـث: المطابقـة، وفـي المختـار أيضًا ترجمة سـعيد الدارميّ))) الـذي نقل ترجمته 

عـن )الأغانـي(، ولكنـه قد تصرفّ فـي التقديـم والتأخير دون أن يخـلّ ذلك بالنصّ.

))) الأصول )دراسة ابيستمولوجية(: تمام حسّان: 184.

))) معجم البلدان )مقدمة المؤلف(: ياقوت الحمويّ: 14/1.

))) مختار الأغاني في الأخبار والتهاني: ابن منظور: 119/3.

))) مختار الأغاني في الأخبار والتهاني: 581/3.

))) مختار الأغاني في الأخبار والتهاني: 182/4.
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الشـرح: قـال ابـن منظـور فـي اللسـان: <الشـرح هو الكشـف، وشـرح فلان أمـره أي .4 

أوضحه، وتقول شـرحت الغامض إذا فسـرته>))). وفي العين معناه البيان))). لذا اتخذه 

القدمـاء طريقًـا للتأليـف، <فيعمد المؤلفّ إلى نصّ نفيس سـار ذكـره أو كتاب موجز 

اشـتهر أمـره، فيتناولـه بالتفسـير والشـرح إن كان مبهمًا أو يبسّـطه بالإيضـاح إن كان 

موجـزاً، ويزيـد فيـه بمـا يحتـاج له مـن المعانـي وما وقع مـن الخبرات، ثم يسـتطرد 

بمـا يتداعـى إلـى ذهنـه مـن فنـون الـكلام ممّـا قـرأ وحفـظ أو سـمع وروى، فيكـون 

النـصّ أو الكتـاب بعـد ذلـك شـيئاً آخـر حافلاً بالفوائـد جامعاً لشـتيت المسـائل>))). 

وفـي هـذا يقـول )برجستراسـر(: <الشـرح إذا احتـوى المتـن فهو عبارة عن نسـخة أو 

إبـرازة لكتـاب>)))، ولكنّه حذّر من تدخّل الشـارح في النصّ مهذّبـًا إياه. فقال: <ولكنّ 

الشـارح كثيـراً مـا يهذّب المتن قبل شـرحه، ويصحّح ما يراه خطـأً، فتلك التصحيحات 

حدسـيّة غيـر مرويـّة، فـإن كان المصحّح قد أصاب في حدسـه فلا ضـرر وإلا أصبحت 

الرواية غير أصليّة>)))، وقد اختلفت أسـاليب القدماء في كشـفهم النصّ أو توضيحهم 

مشـكله، فقد يكون إسـهاباً أو يكون اختصارًا لا يتعدى شـرح مفردة أو تعليقًا موجزاً، 

ومثالـه )شـرح لاميّة العرب( للعكبـريّ )ت616ه(.

وقـد ظهـرت فـي العصـور المتأخـرة الشـروح علـى الشـعر أو مـا نسـمّيه بالشـواهد، 

ومثالهـا )خزانـة الأدب ولـبّ لبـاب لسـان العـرب( لعبد القـادر البغداديّ الذي شـرح فيه 

 شـواهد شـرح الرضـيّ علـى الكافيـة فـي النحـو. وهـذه الشـروح عامّة قـد تكـون قصيدةً 

كثيـر  فـي  <وتذُكـر  برجستراسـر:  يقـول  وفـي هـذا  ديـوانَ شـعرٍ،  أو  قصائـد  بضـعَ   أو 

قيـل  التـي  الحـوادث  فـي  تبحـث  نثريـّة  روايـات  الأدب  وكتـب  الشـعر  دواويـن   مـن 

فيهـا الشـعر، وينبغـي أن ينقـد الناقـد تلك الروايـات نقدًا قاسـيًا؛ لأن بعضهـا مأخوذ من 

))) لسان العرب: )شرح(.

))) كتاب العين: )شرح(.

))) تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون )تصدير(: 3.

))) أصول نقد النصوص: 39.

))) أصول نقد النصوص: 40.
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الشـعر نفسه، وبعضها مسـتقل>))).

النبـذ: قـال ابن منظور: النُّبذ: الشـيء القليل ونبذة.. قطعة))). وقد تسـتعمل للقطعة .5 

مـن الشـيء علـى حِدة كالنبذة من الكتـاب)))، وهي في معناهـا الاصطلاحيّ لا تبتعد 

عـن اللغـويّ. ونعدّهـا رواية ثانية للنصّ؛ لكونها تذكر جـزءًا مقتطعًا منه يوثقّ لصحّته 

ونسـبته، وتكثـر في النثر ويقلّ في الشـعر، وتكون على نوعين:

أ إنَّ 	. الكتـاب(.  )مـادة  والموضـوع  والتعريـف  الترجمـة  في  ويتمثـّل  المـدوّن:  مـن 

نصـوص النبـذ المأخـوذة عن المدوّنـات )المؤلفّات( كثيراً ما تسُـبقَ بلفظة )نقلت( 

أو )اسـتخرجت(، ولا يتجـاوز المنقـول بضعـة أسـطر وقـد يتكّـرر، فإن تكـرر فإنه 
يربـط بلفظة )قـال(.)))

ب مـن المسـموع: ونقصـد بـه مـا ينقل على نحو طريقـة، وهـذا النوع مـن التأليف 	.

سـبق إليـه القـاضي التنوخـيّ في )نشـوار المحـاضرة(، وقلـّده مـن بعـده ابن حجة 

الحمـويّ في كتابـه )ثمـرات الأوراق(؛ ولـذا يمكـن أن تعـدّ النبـذ توثيقًـا للنـصّ، 

وتكمـن أهميتهـا في ثلاث فوائـد هي:

الأولى: صحة النصّ المنقول عن المصدر الذي أخُذ منه اسم صاحبه.

الثانية: الإشارة إلى الإحالات من خلال المصدر الذي أخُذ عنه النصّ.

الثالثة: تحديد النصّ إن كان منقولً أو مسموعًا.)))

وإذا كانـت رؤيـة القدمـاء لتوثيـق النـصّ علـى وَفـق مـا تقـدّم حفاظـًا علـى سلامته 

وصحـة نسـبته إلـى صاحبه فـإنّ المعاصرين قـد تحفّظوا على مسـألة الإسـناد، وفي هذا 

يقـول د. طـه حسـين: <فنحـن معرضّـون لأن نخـدعَ أنفسـنا فـي أمـر الـرواة، إمّـا لأنهـم 

))) أصول نقد النصوص: 49.

))) لسان العرب: نبذ.

))) المنجد في اللغة: لويس المعلوف: نبذ.

))) وفيات الأعيان: ابن خلكان: 128/6.

))) ينظر الرواية الثانية، دراسة تحقيق النصوص في مصادرها الثانوية: عبد العزيز إبراهيم: 367.
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أنفسـهم مخدوعـون وإمّـا لأنهـم خادعـون. وإذن فالعنايـة بالسـند لا تكفـي لتصحيـح ما 

يصـل إلينـا مـن طريقـة>))). ويزيـد د. ناصر الدين أسـد على هذا الرأي قولـه: <وليس بين 

أيدينـا كتـاب واحـد لتجريح الشـعر الجاهلـيّ من طرق مختلفـة، ولا كتـاب واحد للجرح 

والتعديـل فـي رواة الأدب>))). أمّـا مسـألة الإجـازة فـإنّ د. مصطفى جواد يـرى فيها صحّة 

للكتـاب فيقـول: <توجـد أحيانـًا فـي أوائـل الكتـاب أو أواخـره إجـازة بروايتـه عـن مؤلفّة 

أو عـن روايـة عنـه، مـع إثبـات قائمـة سـماعات يعتـرف بهـا المؤلـّف أو الـراوي، وذلـك 

بسـماع فلان أو فلان أو غيرهمـا الكتـاب من المؤلـّف اعترافاً خطيًّا، فتلـك الإجازة وتلك 

السـماعات لهـا فوائـد جزيلة في التأريـخ وجليلة من حيث صحّة الكتـاب ومبلغ الاعتماد 

عليـه، وقـد يعثـر فيهـا أحيانـًا علـى تراجم موجـزة مُهمـة، وأسـماء علمـاء مجهولين غير 

مذكوريـن بالسـماعات الأخرى>))).

ولـم يقـفِ المعاصـرون عندمـا واجهـوا مسـألة توثيـق النـصّ علـى إرث القدمـاء، بل 

اعتمـدوا وسـائل سـاهموا بصنعها، وكانـت الحضارة بعدّهـا زمنًا مضافاً فـي الإبداع عاملاً 

علـى خلـق تلـك الوسـائل التي يمكـن أن ننظـر إليها مـن زاويتين:

الأولى: الوسائل الخاصة))) وتتمثّل في: 

النقـد: ويتـمّ مـن خلال ما ينُشَـر في الصحـف أو المجلاّت أو في مقدّمـات الكتب، .1 

وفيـه يعُـرِّف الناقـد بجهـد الكاتـب وعلميّة النـصّ الذي تناولـه في الكتـاب أو المقالة. 

التعليـق: الـذي يختلـف عـن التعريـف كونـه شـرحًا موجـزاً للنصّ سـواء تعلـّق الأمر .2 

بالجملـة أم المفـردة، موضحًـا رأيـه فـي المكتـوب، ولكـنّ الإيجـاز ليـس شـرطاً فـي 

التعليـق النقـديّ، فقـد يكـون الشـرح مطـوّلً إن احتـاج النـصّ إلـى ذلـك. وفـي كلتـا 

الحالتيـن يوثـق النـصّ سلامته أو نسـبته إلـى صاحبـه.

))) في الأدب الجاهلي: طه حسين: 257.

))) مصادر الشعر الجاهلي: 281.

))) أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص: 124- 125.

))) ينظر الرواية الثانية، دراسة تحقيق النصوص في مصادرها الثانوية: 347، 385 وما بعدها.
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الاسـتدراك: وهـو إلحـاق علـى ما فات الباحث فـي كتابه أو مقالته. وفـي هذا يوضّح .3 

المعقّـب زيادتـه أو تصحيحـه علـى وهـم وقـع فيـه الكاتـب، وقـد يلجأ إلـى تحديد 

موقفـه مـن النـصّ قدر ما يتعلقّ الأمر بمادة النصّ نفسـه أو نسـبته من حيث الصحّة 

أو الانتحـال )سـرقة النـص( أو تدافع النسـبة )ادّعاء آخـر بأنّ النصّ لـه(، أمّا التعقيب 

فهـو أقـرب إلى الاختصـار ويختلف عن الاسـتدراك كونه إيضاحًا لمـادة النصّ دون أن 

يدخـل فـي تفصيلات تخرج عـن مَهمته في التوضيـح مبيّنًا وجهة نظـره بإيجاز.

آراء الشـيوخ المعاصريـن: ولهـؤلاء خبـرة طويلـة تظهـر فـي كتبهـم ورسـائلهم، ومـا .4 

يذكرونـه فـي مقابلاتهـم تكـون قواعد لتوثيق النـصّ عند المتأخرين عنهـم، ولعلّ في 

خبـرة العلّمة انستسـاس مـاري الكرمليّ، ود. مصطفى جـواد، ود. مهدي المخزوميّ، 

ود. إبراهيـم السـامرائيّ، والعلّمـة محمّـد بهجـة الأثـريّ فـي العـراق، والأسـتاذ عبـد 

السلام هـارون، وأحمـد محمّـد شـاكر، والسـيّد أحمـد صقـر، ومحمّـد أبـو الفضـل 

د في سـوريا - على سـبيل  إبراهيـم، ود. حسـين نصـار فـي مصر، وصلاح الدين المُنَجِّ

التمثيـل لا الحصـر - شـواهد في نشـر الكتـاب الموثقّ.

الثانية: الوسائل العامة ويمكن أن نجدها في: 

الطباعـة الحديثـة: بمـا تقدّمـه المطبعـة بأشـكالها المختلفة من خدمة تسـاعد على .1 

ـا ونسـبةً إلى مؤلفّـه في زمن قصيـر إذا قـورن بالزمن الذي  نشـر الكتـاب الموثـّق نصًّ

يسـتهلكه الناسـخ فـي كتابـة الكتاب، ناهيك بسلامة المخطـوط من الناحيـة اللغويةّ 

أو ضبـط نسـبته إلـى صاحبـه أو ميـل هـواه لـه أو لغيـره عنـد النسـخ، ويتضّـح ذلك 

زيـادةً أو نقصًـا فـي المنسـوخ، ولكنّ ذلـك لا يعنـي أنْ المطبعة الحديثـة بعيدة عن 

الخطـأ عنـد طبـع الكلمـة او الجملة، ومن ثمََّ فإننا قد لا نجد كتاباً سـالمًا من الأخطاء 

المطبعيـة لا يحتـاج إلـى تصحيـح بعد طبعه، وهـذه الآفة لم تـزل دون معالجة رغم 

جهـود التصحيـح والتصويـب اللذيـن يجريـان على تجـارب الطباعة الأولـى. ومع هذا 

فلا ينبغـي أنْ ننسـى الزمـن الـذي اختزلتـه المطبعـة لإخراج الكتـاب قياسًـا إلى أيام 

النُسّـاخ، وقـدرة هـذه المطابع على طبع الكـمّ الهائل من الكتاب ذاتـه صحّةً وتوثيقًا 

للمعلومـات أو صاحبهـا. فضلاً عن ذلك فإنّ تكرار طبع الكتاب أكثر من مرةّ بالإشـارة 
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إلـى رقـم الطبعـة )الأولـى، الثانية... وهكـذا( يعُدُّ توثيقًـا. وهو - في الوقت نفسـه - 

يؤُكد نسـبة الكتاب إلـى صاحبه.

ا: <جميـع الحقوق محفوظة: لا يسـمح  وقـد تزيـد فـي القيـد، فتضيف دار النشـر نصًّ

بإعـادة إصـدار هـذا الكتـاب أو أي جزء منـه أو تخزينه في نطاق اسـتعادة المعلومات أو 

نقله بأيّ شـكل من الأشـكال دون إذن سـابق من الناشـر> ))).

وقد يطلب المؤلِّف هذا الحقّ، فتكُتب عبارة: <حقوق الطبع محفوظة للمؤلِّف>.

الصحـف والمجلات: بمـا تنَشُـر مـن مقـالات أو دراسـات يوثـق أصحابهـا نصوصهـم .2 

ا، وتحفـظ لهـم هـذه الصحف وتلكـم المجلات نسـبتها إليهـم بوصفهم  توثيقًـا علميًـّ

باحثيـن، وإن كان المطبـوع عُرضـةً للأخطـاء الطباعيّـة.

الرسـائل الجامعيـة: الجامعـة بما تقدّمه للباحث من خطةّ أو منهج للبحث سـاهمت .3 

بجهـد كبيـر فـي النشـر العلمـيّ الموثـّق مـن خلال مـا ينُاقـش مـن رسـائل علميـة 

)الدبلـوم/ الماجسـتير/ الدكتـوراه( وتحت إشـراف أسـاتذة اختصاصيّين لهـم خبرتهم 

وتجربتهـم وممارسـاتهم التدريسـيّة فـي هـذا المجال؛ ولـذا تراهم يتابعـون أصحاب 

هذه الرسـائل مـن خلال:

أ ضبـط المتن مـن ناحيـة المعلومة واللغة: وهـذا الجهد لا يتمّ إلّ من خلال الأسـتاذ 	.

المشرف والخبير الـذي تحُـال إليه الرسـالة، ثم لجنة المناقشـة بما تقدّمـه من آراء 

أو تصويبـات تخصّ النصّ.

ب يعتمدهـا 	. عليـه،  والتعليـق  النـصّ  لتخريـج  المنظمّـة  الفكـرة  وهـي  الإحـالات: 

الباحـث لإفـادة القـارئ بالمصـدر الـذي أخذ عنـه المعلومـة، وتكون هـذه الإحالة 

على نوعين: مـا كانـت عامّـة )المنهـج(، ومـا كانـت خاصـة )المصـدر(، ويشُترط 

ا  في الإحالـة الوضـوح؛ لأنهـا تعُين الباحـث عنـد الرجـوع إليهـا لأخذ المعلومـة نصًّ

وضبطـًا، يشُـار فيهـا إلى المصـدر والجـزء والصفحـة والمؤلـّف إذا اشترك أكثر مـن 

واحـد في التأليـف عنوانـًا.

))) تنظر الصفحة الثانية من كتابي )بدلً من الخوف، وجهة نظر في إشكاليات أدب الحداثة(.



راءة في وقيّ باث العررتلا في طوق المخطيتوث88 ينرصاالمعو ءالقدما لئاس

ج الهوامـش: جمـع هامـش، وهـو المـادة المضافة التـي يصنعها الباحـث، حيث تدلّ 	.

على ثقافتـه وحسـن فهمـه، ولا تختلـف عن الحـواشي في إكمال نقـص أو تصحيح 

وَهـمٍ وقع فيـه الكاتب.

ور رسـميّة هدفهـا توثيق الكتـاب وحفظه، وتثبيت .4  دُور الكتـب الوثائقيـة: وهـذه الدُّ

نسـبته إلـى صاحبه، وتكون علـى نوعين:

حفظ المخطوطة: مثاله )دار المخطوطات العراقيّة( ببغداد، ودار الكتب المصريةّ .1 

بالقاهرة، ودار الكتب الظاهريةّ سابقًا و)مكتبة الأسد الوطنية( حاليًّا بدمشق.

حفـظ المطبـوع: وهـذه تثبت نسـبة المنشـور كتاباً عـن طريق توثيقه وتسـجيله .2 

فـي مكتبتهـا العامّـة )المكتبـة الوطنيـة( التابعـة لـدار الكتـب والوثائـق ببغـداد، 

حيـث يحفـظ نتِـاج الحاضـر ليكون إرثاً للمسـتقبل بعيـدًا عن السـرقة الأدبيّة التي 

كانـت وراء توثيـق النـصّ مادةً ونسـبةً إلـى أهله.

أمّـا المناهـج الغربيّـة التـي تأثـر بها بعـض المعاصرين فلـم تلتفت إلى توثيـق النصّ 

أو تفكّـر فيـه؛ لأنهـا تـرى فيـه شـكلً خارجيًّا لا علاقة لـه بالنـصّ. فالنصّ فـي داخله ومن 

خلال أسـلوبه هـو الذي تغيّـر، أما حاجيات النـصّ ومنها توثيقه فتلك مورثات تسُـهم بها 

آداب كلّ شـعب؛ لتحافظ على نصوصها، وتضمن سلامتها، وتثبت نسـبة هذه النصوص 

إلـى أصحابهـا))). وهـي بهـذا الافتـراض النظـريّ تتطابـق مـع ما دعـت إليـه وإن تجاوزت 

ا، فأعلنت مـوت المؤلفّ، وهي  ا لغويّـً البنيويـّة بدعوتهـا إلـى النـصّ المغلق باعتبـاره نصًّ

بهـذا الإعلان فتحـت بابـًا يسـمح بسـرقة النـصّ، وعذرهـا إلـى ذلـك أنّ ليس هنـاك نصّ 

أولـيّ أو أصلـيّ، وكلّ مـا يطرحـه كاتـب النـصّ مـا هـو إلّ نصـوصُ متداخلة مـن خلال ما 

أسـمته بـ)التنـاص(، وهـو <مصطلـح مولَّد انتشـر في الثلـث الأخير من القرن العشـرين، 

 وصـار مفتاحًـا مـن المفاتيح المنهجيّة فـي نقد النصـوص الأدبية ومقاربتهـا>))) كما يقول 

د. عمران الكبيسـيّ ويوضّح دوره بقوله: <له قدرة عالية في التحليل والتفكيك والتشـريح 

))) ينظر المرايا المحدبة من البنيوية الى التفكيك: عبد العزيز حمودة: 340.

))) مقدمة البردة للبوصيريّ، قراءة النصّ وتناص القراءة: عمران الكبيسي: 107.
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اللسـانيّ، ومـن ثـم إعـادة البنـاء علـى بيئة مـن الإحاطـة المرجعيّة كيفًـا وإجـراءً>))). ثمّ 

يعـدّد مصطلحـات تدخـل في هـذا التحليل منها )السـرقة والإحالة(، وهمـا من مرتكزات 

توثيـق النـصّ، ولكـنّ المنهـج الـذي ذكـره د. الكبيسـيّ ينفـي اهتمـام البنيـويّ بالتوثيق، 

فيقـول: <ويقـوم منهجيًـا علـى الربـط بيـن نصـوص حاضـرة مع نصـوص غائبة فـي رغبة 

اللاوعـي ويتـم بطريقهـا إنجـاز الجديـد مـن القديـم، حيـث لا تولـد الكلمـة بذاتهـا أو 

وحدهـا، فلا بـد مـن متعاليات تكوينيـة ينُقد على أساسـها المصنَّف ومؤلفّـه معًا عبر ما 

هـو غير منظـور مـن الإرث الجمعي>))). 

وهـذا التبريـر البنيـويّ لا ينسـجم ودعوتهم لمـوت المؤلفّ، وفيها فتحـوا باباً عريضة 

لشـيوعيّة النـصّ، وبهـا ضـاع حقّ صاحب النصّ نفسـه دون الإشـارة إلى إبداعـه، ومن ثمََّ 

لـو سـلمّنا جـدلً بأنّ النصّ هـو مجموعة نصوص داخلة فيه، فإنّ ذلـك لا يعني ضياع حقّ 

مبدعـي هـذه النصـوص المتداخلة في النصّ نفسـه؛ لأن هذه المكونات مختلفة المنشـأ 

ولـم تصـدر عـن عقـل واحد خبرةً واسـلوباً، فضلاً عن تحكّـم اللاوعي فـي توظيفها، فإن 

قيـل إنّ كاتـب النـصّ هـو الذي صهر الأسـاليب السـابقة موظفًـا إياها في نصّـه الموحّد، 

فـإن هـذا الزعـم لا يلغـي مكوّنـًا ثقافيًّـا دعـا إليـه هـذا المؤلـّف دون غيره مـن خلال ما 

عـرض لـه مـن آراء مجتـزأةَ تدخـل فـي مـا أسـماه القدمـاء مـن العرب فـي توثيـق النصّ 

بـ)النُبـذ( التـي يستشـهد بهـا أو مختصـرات يتصـرفّ بهـا المؤلـّف. ولكـن المؤلـّف مـات 

ودليـل موتـه عنـد البنيوييـن نصّـه الـذي يحمـل نعشـه المتلقـي )القـاريء( الـذي أصبح 

الهـدف الذي يشُـار إليه من خلال مشـاركته بفهم النصّ، وفاتهـم أنّ القدماء ومنهم حازم 

القرطاجنـيّ فـي كتابـه )منهـاج البلغـاء( لـم يلـغِ دور القائـل؛ لأنـه هـو مصـدر المقول، 

ولأنّ الصنيـع الأدبـيّ شـعراً كان أم نثـراً يقـوم علـى ثلاثة أطراف )مرسـل، رسـالة، مرسـل 

إليـه(، ولـم يسـتثنِ الأول وإن كلـّف الآخر بفحص الرسـالة <وبإظهار القائل مـن المبالغة 

فـي تشـكيه أو تظلمـه أو غيـر ذلـك وإشـراب الكآبـة والروعة وغيـر ذلك كلامـه ما يوهم 

))) مقدمة البردة للبوصيريّ، قراءة النصّ وتناص القراءة: 107.

))) مقدمة البردة للبوصيريّ، قراءة النصّ وتناص القراءة: 107.
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أنـه صـادق>))) كمـا يقول حـازم في منهاجه، فإن مات صاحب النصّ سـاهم موته بسـرقة 

نصّـه؛ لأن القاعـدة تقـول لا نصـوص أصليّـة، وإن الإبـداع لا يخضـع إلّ للعقـل الجمعيّ، 

ا غريباً عن  ويظهـر فـي النـصّ من خلال الأسـلوب )كلمة أو جملـة(، وفي النهاية صـار نصًّ

مبدعـه )صاحبـه أو مؤلفّـه( دون النظر إلى الموقف النفسـيّ للكاتـب أو الرؤية الفنيّة أو 

الجماليّـة لـه، وبذلـك سـاهم البنيويون مـن حيث لا يشـعرون بتجاوز النـصّ الموثقّ إلى 

نـصّ عائـم بعيد عـن التوثيق.

))) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجنيّ: 347.
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خاتمة 

وعلى ضوء ما تقدم، فأنَ التوثيق ركن من اركان تحقيق النص.

لا يختلـف فيـه القدمـاء عـن المعاصريـن، وأن تباينـت الوسـائل عنـد الاثنيـن بحكم 

الحضـارة والعصـر الـذي خيمـت فيـه، أو أحتوى مظاهرهــــا.

فقـد كان القدمـاء خاضعيـن لورقـة الكتاب وخط النسَـاخ و سـطوة الشـيخ )المعلم(. 

أمـا المعاصـرون فقـد تجـاوزوا الورقـة و النسـخ الـى الطباعـة، مـن الالـة اليدويـة الـى 

الألكترونيـة، لسـد حاجـة المتلقـي الـذي انتشـر فـي مـكان واسـع من هـذا العالـم الذي 

صوّرتـه الحضـارة المعاصـرة أنه قرية صغيرة فلم يجد المعاصرون سـبيلا الأ وسـائل النقل 

أو الاتصـال التـي تجـاوزت هذا الواقع في وسـائلها دون ان تفارق النقـد أو التعليق... الخ 

وعمادهـم فـي هـذا الجامعـات العلمية والانسـانية ودور النشـر والتوثيق
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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